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ترجمة وتحرير نون بوست

ــا، ويقعــان علــى جــانبين يب تفصــل بين حــي الشيــخ جــراح وبلــدة ســلوان مسافــة  كيلــومترات تقر
مختلفين من أسوار مدينة القدس القديمة، ولكن سكانهما يتقاسمون نضالا مشتركا.

اكتسبت الاحتجاجات ضد قرار الإخلاء الوشيك ضد  عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في
القـــدس الشرقيـــة زخمـــا عالميـــا الشهـــر المـــاضي، وقـــد واجهـــت الســـلطات الإسرائيليـــة الاحتجاجـــات

الفلسطينية بحملات قمع وحشية.

أسفرت الاحتجاجات عن تصعيد خطير في أعمال العنف، وأدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى مقتل
كــثر مــن  فلســطينيا في غــزة، بينهــم  طفلا. كمــا قُتــل  آخــرون في الضفــة الغربيــة المحتلــة أ

والقدس الشرقية. في المقابل، قتلت صواريخ أطُلقت من غزة  شخصا في إسرائيل.

في أعقــاب إعلان وقــف إطلاق النــار في  أيــار/ مــايو، تعهــد النشطــاء بمواصــلة رفــع مســتوى الــوعي
حـول الاحتلال غـير القـانوني للأراضي الفلسـطينية، بمـا في ذلـك محنـة سـكان حـي الشيـخ جـراح. وفي
الوقت الراهن، تواجه العائلات في قرية سلوان، وهي بلدة تاريخية أخرى تقع جنوب مدينة القدس
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القديمة، تهديد الإخلاء القسري أيضا.

وقال الشاب قتيبة عودة، أحد السكان الذين صدرت أوامر بهدم منازلهم، لموقع “ميدل إيست آي”
الشهر الماضي، إن “مجموعات المستوطنين الإسرائيليين التي تقف وراء قضايا الإخلاء في الشيخ جراح
هي نفسها التي تلاحق هذه المنازل في قرية سلوان”. وأضاف أنه “نفس النضال المشترك، ضد نفس

الاحتلال. بالأمس قلنا أنقذوا حي الشيخ جراح، واليوم نقول أنقذوا حي سلوان”.

انطلاقا من روح النضال المشترك، شارك الفلسطينيون في سباق لرفع الوعي حول قضية حي الشيخ
جراح وقرية سلوان قبل أسبوعين، والذي قوبل بموجة قمع شديدة من قبل الشرطة الإسرائيلية.
في هذا الصدد، يُسلط موقع “ميدل إيست آي” الضوء على تاريخ قرية سلوان، وكيف يتم استغلال

الدين والآثار من قبل المستوطنين الإسرائيليين والسلطات لتهجير سكانها الفلسطينيين.

ية سلوان عبر العصور يخ قر تار
كثر من ثلاثة آلاف سنة، ولها تاريخ ثقافي وديني متنوع على مر ظلت سلوان مأهولة بالسكان منذ أ
كثر من  سنة، يُعتقد أن مقبرة سلوان كانت مدفنا لكبار السنين. خلال العصر الحديدي قبل أ

المسؤولين في مملكة يهوذا.

يــة وادي الحلــو كمــا يُعتقــد أن بركــة ســلوام (الإســم اليونــاني لســلوان)، وهــي بركــة صــخرية تقــع في قر
الفلســطينية، بُنيــت في الحقبــة ذاتهــا، وأعيــد بناؤهــا مــرة أخــرى خلال فــترة الهيكــل الثــاني (بدايــة مــن
القرن السادس وصولا إلى القرن الأول قبل الميلاد). كما يُعتقد أن النبي عيسى صنع معجزة في البركة

من خلال مساعدة رجل أعمى على استعادة بصره، وذلك وفقا لـ”العهد الجديد”.

في الواقـع، يعـود تـاريخ حـي سـلوان الفلسـطيني الحـديث إلى القـرن السـابع، عنـدما كـان تحـت حكـم
ية البيزنطية. المسلمين بعد أن استحوذت الخلافة الراشدة على القدس من الإمبراطور

يـة زراعيـة، وقـد سـمح ثـاني الخلفـاء الراشـدين، عمـر بـن الخطـاب، لليهـود يـة سـلوان كقر تـم إنشـاء قر
بالعيش هناك – من بين أجزاء أخرى من القدس – لأول مرة بعد خمسة قرون من الاضطهاد من

قبل الرومان.
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. رجال من قرية سلوان بعدسة المصور الفرنسي فيليكس بونفيس، حوالي سنة

ينظر المسلمون إلى نبع سلوان، المعروف باسم عين سلوان، باعتباره مصدر مياه مقدس، بناءً على
الأحاديث النبوية. وقد كانت القدس والمناطق المحيطة بها تحت سيطرة عدة حكام – معظمهم من

المسلمين – على امتداد القرون التالية، أبرزهم المماليك والعثمانيون. 

وفي نهايــة حكــم العثمــانيين ســنة ، هــاجرت مجموعــة مــن اليهــود اليمنيين إلى ســلوان وســط
دعـوات مـن الحركـة الصـهيونية لليهـود مـن جميـع أنحـاء العـالم للانتقـال إلى فلسـطين. ووفقـا لمنظمـة
مـدى سـلوان التعليميـة غـير الحكوميـة، لم يُرحـب اليهـود الغربيـون بـاليهود الشرقيين للعيـش بينهـم،

ولكن سكان سلوان العرب استقبلوهم بشكل جيد.

 أن عدد سكان سلوان يبلغ  خلال فترة الانتداب البريطاني، كشف إحصاء أجُري سنة
نسمة، وكانت القرية تضم حوالي  مسلم، و يهوديا و مسيحيا.
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نسخة طبق الأصل من صورة التقطت سنة  لحي سلوان في القدس الشرقية.

غــادر اليهــود اليمنيــون حــي ســلوان بحلــول ســنة ، في أعقــاب الاضطرابــات الــتي حــدثت خلال
الثورة الفلسطينية الكبرى ضد الاحتلال البريطاني، وقد أرسلوا رسائل إلى أهالي سلوان يعبرون فيها

عن امتنانهم على السنوات التي عاشوا فيها معا.

سـنة ، أصـبحت المدينـة خاضعـة لإدارة المملكـة الهاشميـة الأردنيـة، في أعقـاب النكبـة الـتي طُـرد
فيها  ألف فلسطيني قسرا من البلدات والمدن التي أصبحت تشكل دولة “إسرائيل”. سيطرت
“إسرائيل” بشكل كامل على الحي سنة ، عندما استولت على القدس الشرقية واحتلتها في

أعقاب الحرب ضد الدول العربية.

منـذ ذلـك الحين، عملـت “إسرائيـل” مـن خلال النشـاط الاسـتيطاني علـى تغيـير التركيبـة السـكانية في
حي سلوان، وتهجير السكان الفلسطينيين قسرا لصالح المستوطنين اليهود.

إخلاء حي بطن الهوى
في الــوقت الراهــن، يعــد حــي بطــن الهــوى الفلســطيني مــن بين العديــد مــن المنــاطق في ســلوان الــتي
تتعرض لتهديد وشيك بالإخلاء. في الشهر الماضي، مثلما حدث قبل ذلك بأيام في حي الشيخ جراح،
أجّلت محكمة إسرائيلية قرار استئناف ضد التهجير القسري لسبع عائلات فلسطينية من حي بطن
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الهوى.

من بين العائلات المهددة بالتهجير، عائلتا ناصر الرجبي وعبد الفتاح الرجبي، وعدد أفرادهما  فردا.

تواجه حوالي  عائلة دعاوى إخلاء، مما يعرض  فلسطيني لخطر الطرد الجماعي من الحي.
تمــرّ جميــع العــائلات الــتي يتــم تهجيرهــا قسرا بمراحــل مختلفــة مــن إجــراءات الاســتئناف. في قضايــا
عائلات دويك وشويقي وعودة، وصل الأمر إلى المحكمة العليا، وتقدّمت العائلات بالتماس للمدعي

العام الإسرائيلي.

يعتقــد الكثــيرون أن تأجيــل أحكــام الاســتئناف في قضايــا الشيــخ جــراح وســلوان هــو نتيجــة مبــاشرة
لضغــط التغطيــة الإعلاميــة، لذلــك يصرّ النشطــاء علــى الاســتمرار في تــدويل القضيــة وحشــد التأييــد.
رُفعــت الــدعوى القضائيــة في بطــن الهــوى مــن قبــل حركــة “عطــيرت كوهــانيم”، وهــي واحــدة مــن
مجموعات المستوطنين الإسرائيليين التي تعمل بدعم من الحكومة الإسرائيلية لإخراج الفلسطينيين

من القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية بشكل غير قانوني.



تقـاضي الحركـة سـكان بطـن الهـوى منـذ مـا يقـارب  سـنة، أي منـذ أن اسـتحوذت علـى “صـندوق
بنفينستي” اليهودي، المسجل على أنه مالك الأرض. تستند الدعاوى القضائية إلى أن جزءا من الحي
ــا بمــوجب قــانون ــا لليهــود اليمنيين قبــل ســنة . وقــد أصــبح هــذا الإجــراء ممكن كــان مملوك
ــة لســنة ، الــذي يمنــح اليهــود الحــق الحصري في اســتعادة أراضي ي الشــؤون القانونيــة والإدار

. القدس الشرقية التي فقدوها خلال النكبة سنة

وينـص قـانون أملاك الغـائبين لسـنة  علـى أن الفلسـطينيين الذيـن طـردوا قسرا خلال النكبـة،
والبالغ عددهم  ألف شخص، لا يمكنهم استعادة منازلهم. وتشير منظمة إير أميم الإسرائيلية
غــير الحكوميــة إلى أن اليهــود الذيــن فقــدوا منــازلهم في القــدس الشرقيــة ســنة  تــم تعــويضهم

. بممتلكات في القدس الغربية، ثم تم تعويضهم مرة أخرى بموجب قانون



هناك العديد من البؤر الاستيطانية التي بنيت في حي بطن الهوى، والتي كانت في البداية تتعارض مع
القانون الإسرائيلي، كما أن القانون الدولي لا يميز بين البؤر الاستيطانية والمستوطنات الأخرى، حيث

يعتبر جميع المستوطنات في الأراضي المحتلة غير شرعية.

إحدى تلك البؤر الاستيطانية هي عبارة عن مبنى من سبعة طوابق يسمى بيت جوناتان، تم بناؤه
بدون ترخيص سنة . سُمّي المبنى على اسم جوناثان بولارد، الجاسوس الذي أطُلق سراحه
مـؤخرا، والـذي سُـجن لمـدة  سـنة في الولايـات المتحـدة بسـبب تسريـب أسرار مخابراتيـة أمريكيـة إلى

إسرائيل.

كثر صعوبة جعل المستوطنون حياة الفلسطينيين الذين عاشوا في حي بطن الهوى لمدة  سنة، أ
مـن سـنة إلى أخـرى. يقـول كايـد الرجـبي، أحـد الذيـن يواجهـون الإخلاء، لموقـع ميـدل إيسـت آي السـنة
الماضية: “حياتنا إلى جانبهم صعبة للغاية. بيتي يقع بالضبط تحت إحدى البؤر الاستيطانية. أحيانا
تتسرب ميــاه الصرف الصــحي إلى منزلي أو يلقــي أطفــالهم النفايــات، وخاصــة الحفاضــات المتســخة”.
ويضيــف: “لقــد ألقــوا الحجــارة علــى أطفــالي وهــم يلعبــون علــى ســطح المنزل. كــل هــذه المضايقــات

كثر ارتباطا بهذا المكان”. جعلتني أ

مشروع مدينة داود
علــى مــدى عقــود، اســتخدم المســتوطنون الإسرائيليــون علــم الآثــار والســياحة كجــزء مــن مخططــاتهم
لتبريـر تهجـير الفلسـطينيين مـن سـلوان. تأسسـت جمعيـة “عـير دافيـد” الاسـتيطانية، المعروفـة باسـم
إلعاد، سنة  بهدف استخدام القوانين الإسرائيلية لطرد الفلسطينيين من القدس الشرقية و
“تهويد” المدينة. وقد رسخت جمعية “إلعاد”، التي كان السياسيون الإسرائيليون يعتبرونها ذات يوم
منظمـــة متطرفـــة، نفســـها بقـــوة في قلـــب معادلـــة التهجـــير القسري اعتمـــادا علـــى استراتيجيـــة ربـــط

المستوطنات في سلوان بـ”المدينة القديمة المفقودة”.
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منــذ أواخــر ســبعينيات القــرن المــاضي، تقــوم الحكومــة الإسرائيليــة بأعمــال الحفــر في حــي وادي حلــوة
الفلســطيني في ســلوان، بحثــا عــن “مدينــة داود” الــتي يعــود تاريخهــا إلى ثلاثــة آلاف ســنة. إنــه مقــر

السلطة المفترض للملك داود، الأب المؤسس للأمة اليهودية في الكتاب المقدس.

تُشرف على عمليات الحفر هيئة الآثار الإسرائيلية، وبتمويل من إلعاد التي تملك أيضا حديقة مدينة
داوود الوطنية، والتي سيطرت عليها بعد إبرام اتفاق مع هيئة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية سنة
. تجري الكثير من عمليات التنقيب بحثا عن الآثار اليهودية تحت منازل الفلسطينيين، وقدّ

زعزعت الأسس التي يعيش فوقها سكان الحي.

رجـــل يلتقـــط صـــورة أثنـــاء فتـــح نفـــق في موقـــع “مدينـــة داود” الأثـــري والســـياحي في بلـــدة ســـلوان
الفلسطينية. 

كــد ســكان وادي حلــوة موقــع “ميــدل إيســت آي” أن منــازلهم تتــداعى نتيجــة أعمــال الحفــر، وأن أ
العديد من الجيران غادروا بسبب انهيار منازلهم. تواجه عائلة سمرين، التي تعيش في سلوان منذ
أربعينيات القرن الماضي، خطر الإخلاء القسري منذ ثلاثة عقود، وتدعي منظمة إلعاد أن منزلهم يقع

فوق المدينة الأثرية التي يبلغ عمرها ثلاثة آلاف سنة.

من جهة أخرى، تحولت الحديقة الوطنية للمدينة القديمة إلى منطقة جذب سياحي رئيسية، حيث
يزورها مئات الآلاف سنويا.

واتهمــت منظمــة “عيمــق شفيــه” الإسرائيليــة غــير الحكوميــة، والــتي تعمــل ضــد تســييس علــم الآثــار،
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منظمة إلعاد بخدمة أجندة أيديولوجية. وقالت “عيمق شفيه” إن المرشدين السياحيين الإسرائيليين
يركزون بالكامل على مملكة يهودا، ويتجاهلون تاريخ القدس الثقافي والديني الطويل والمتنوع.

أثار عدد من العلماء شكوكًا حول ما إذا كانت أي من الآثار التي عُثر عليها في الموقع تعود فعلا إلى عهد
الملك داوود. في هذا السياق، أوضح مرشد سياحي رفض الكشف عن هويته، يعمل في موقع مدينة
داوود، لموقع “ميدل إيست آي” سنة  أن “أعمال الحفر لم تعثر على قطعة أثرية واحدة تعود
ـــار، أن “العنـــاصر المكتشفـــة تعـــود إلى إلى فـــترة  ســـنة”. وأضـــاف المرشـــد، وهـــو أيضـــا عـــالم آث
يــات انقرضــت مــؤخرًا، معظمهــا آثــار مــن الحضــارة العربيــة الإسلاميــة، الــتي ســيطرت علــى إمبراطور

القدس منذ قرون”.

كما انتقدت منظمة “عيمق شفيه” طريقة الحفر التي تقوم بها حفارات تموّلها جمعية إلعاد. بدلاً
مــن حفــر الأنفــاق عموديًــا، تقــوم هيئــة الآثــار الإسرائيليــة بــالحفر أفقيًــا، وهــو مــا يعــد مخالفــا لقواعــد
كد خبراء أن المعلومات التي يتم التوصل إليها من  خلال اتباع هذه الطريقة في الحفريات الأثرية. وأ

الحفر “عديمة الفائدة”.

رومان أبراموفيتش يموّل عملية التهجير
بينما تشكل السياحة وعلم الآثار جزءًا لا يتجزأ من مخطط جمعية إلعاد، لا تخفي المنظمة حقيقة أن
المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية هي محور استراتيجيتها. في هذا الصدد، أوضح مؤسس إلعاد
ومديرها، ديفيد بئيري، في شهادة أمام المحكمة السنة الماضية، خلال الإجراءات القانونية لإجلاء رجل
فلسطيني يبلغ من العمر  عامًا، بشكل قسري من سلوان: “نحن مؤسسة هدفها إيواء عائلات
يهوديــة في مدينــة داود”. وأضــاف أن “هــذه هــي الأهــداف المعلنــة والرئيســية للمؤســسة، والــتي مــن

أجل تحقيقها تتلقى تبرعات من جهات مختلفة”.

بقيت مصادر تمويل منظمة إلعاد سرية لفترة طويلة، حيث رفضت المنظمة لسنوات تقديم قائمة
كثر كاملة بالمانحين. ويُلزم القانون الإسرائيلي المؤسسات غير الربحية بالإعلان عن أسماء المتبرعين بأ
مـن  ألـف شيكـل، لكـن إلعـاد تتفـادى ذلـك مـن خلال إدراج أسـماء الشركـات الوهميـة والشركـات

الواجهة.

كشف تحقيق أجرته صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية سنة  عن تفاصيل حول بعض المتبرعين
كبر متاجر التجزئة المعفاة من يدا، والتي أ لمنظمة إلعاد، والتي تضمنت أفرادًا من عائلة فاليك في فلور
الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، وجد التحقيق أن جمعية أصدقاء إلعاد،
) مليون شيكل  وهي منظمة غير ربحية  تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، ساهمت بمبلغ
مليــون دولار) علــى مــدار ثمــاني ســنوات. بصــفتها مؤســسة خيريــة أمريكيــة مســجلة بشكــل قــانوني،
حصل المتبرعون لجمعية أصدقاء إلعاد على إعفاءات ضريبية بسبب مساهماتهم في تمويل منظمة
تهـدف إلى تهجـير الفلسـطينيين. تتضمـن قائمـة المـانحين أيضـا رجـل الأعمـال الأمريـكي روجـر هيرتـوغ،
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والمليونير الراحل إيرفينغ موسكوفيتز، وقطب النفط الروسي الأمريكي يوجين شفيدلر.

كبر مانح لجمعية إلعاد هو الملياردير خلال السنة الماضية، كشف تحقيق أجرته “بي بي سي عربي” أن أ
الروسي ومالك نادي تشيلسي رومان أبراموفيتش.

يســتحوذ رومــان أبرامــوفيتش علــى أربــع شركــات تتخــذ مــن جــزر فيرجــن البريطانيــة مقــرا لهــا -تــم
تســجيلها جميعًــا في نفــس اليــوم ســنة -، وقــد تبرعــت بمبلــغ  مليــون دولار لمنظمــة إلعــاد

على مدار  سنة.

حصل أبراموفيتش على الجنسية الإسرائيلية سنة ، وفي السنوات الأخيرة اشترى العديد من
العقارات الفاخرة في “إسرائيل”. وبين سنتي  و، جاءت نصف التبرعات لجمعية إلعاد
من شركات تابعة لرجل الأعمال الروسي. في هذا الإطار، يشير تقرير بي بي سي عربي إلى أنه “في نهاية
تلــك الفــترة، تراجعت تبرعــات أبرامــوفيتش لجمعيــة إلعــاد، لكــن تمكنــت الجمعيــة مــن تخطــي هــذا
النقص في التبرعات من خلال الأموال التي قدمتها جمعية أصدقاء إلعاد ومبيعات التذاكر من موقع

مدينة داوود السياحي.

“تهويد” القدس الشرقية
بالإضافة إلى حي وادي حلوة، تُستخدم الآثار والسياحة أيضًا لتهجير الفلسطينيين من حي البستان
كــثر مــن في بلــدة ســلوان. تواصــل الســلطات الإسرائيليــة تنفيــذ خططهــا لهــدم  عقــار، يقطنهــا أ

 فلسطيني، من أجل بناء حديقة أثرية “توراتية” أخرى.

ويُزعــم أن “جــان هــامليخ” (حديقــة الملــك) في حــي البســتان كــانت حديقــة ملكيــة اســتخدمها حكــام
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يبًا نقطة جذب سياحي جديدة. إسرائيل القدماء، وستصبح قر

وبــرّرت إسرائيــل عمليــات هــدم منــازل الفلســطينيين في حــي البســتان بعــدم حصــول الســكان علــى
يـح بنـاء. في الـوقت ذاتـه، تعرقـل الحكومـة الإسرائيليـة جهـود الفلسـطينيين للحصـول علـى تلـك تصار
التصاريح، في حين تواصل بناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية. إلى جانب
الحديقة المقترحة، أعلنت السلطات الإسرائيلية في تشرين الثاني/ نوفمبر عن خطط لأعمال حفر في
سلوان للتحضير لبناء تلفريك (قطار سريع) يمتد من باب المغاربة في المدينة القديمة (أو بوابة سلوان)

إلى القدس الغربية.

من المتوقع أن يغيرّ المشروع المثير للجدل بشكل كبير معالم المدينة القديمة التاريخية ويوسع الوجود
الإسرائيلي في الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية. وقد اعتبرها الكثيرون خطة “عنصرية” من شأنها أن

تُفسد الشكل التاريخي للقدس.

شباب فلسطينيون يمروّن أمام الكنيسة الرومانية الكاثوليكية خلال مسيرة احتجاجية من الشيخ
جراح إلى سلوان.

في أماكن أخرى من سلوان، واجه سكان حي وادي الربابة مضايقات وهجمات متواصلة من قبل
القــوات الإسرائيليــة والمســتوطنين. في مطلــع ، حفــرت ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي أساســات
جسر معلــق، مــن المتوقــع أن يبلــغ طــوله  مــترا وارتفــاعه  مــترا، ويمتــد مــن حــي الثــوري مــرورا

بأراضي تعود ملكيتها للفلسطينيين في وادي الربابة، ويصل إلى منطقة وقف عائلة الدجاني.

كــان الجسر جــزءًا مــن مــشروع “تهويــد” بتمويــل مــن هيئــة الأراضي الإسرائيليــة وصــندوق المساحــات
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المفتوحـة، وتقـدر تكلفتـه بسـتة ملايين شيكـل (. مليـون دولار). كمـا يشمـل المـشروع إنشـاء حـدائق
تلمودية ومنتزهات سياحية إسرائيلية تربط البلدة القديمة بوادي الربابة.

اطُلــق علــى استراتيجيــة “إسرائيــل” لبنــاء وحــدات اســتيطانية وسلســلة مــن الحــدائق تحمــل أســماء
أماكن وشخصيات يهودية حول البلدة القديمة في القدس اسم “الحوض المقدس”. وتتواصل هذه
الجهـود المنسـقة والمدروسـة لــ”تهويد” القـدس الشرقيـة علـى حسـاب الفلسـطينيين، علـى الرغـم مـن

انتهاكها الواضح للقانون الدولي. 

لهذا السبب، سيكون الوقت وحده كفيلا بأن يكشف لنا ما إذا كان التوقف المؤقت لإجراءات تهجير
العائلات من الشيخ جراح وسلوان نتيجة الضغوط الدولية الأخيرة، سيستمر على المدى الطويل أم

لا.

المصدر: ميدل إيست آي
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